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طرابلس ـ أسامة علي

يـــتـــردد الــلــيــبــي عــبــد الــحــكــيــم حـــامـــد على 
مــصــحــة لــــأمــــراض الــنــفــســيــة بــالــعــاصــمــة 
طرابلس لعلاج طفليه من آثــار الصدمات 
التي تعرّضا لها خلال مواجهات مسلحة شهدها 
حي الفرناج الــذي تسكنه الأســـرة، فعلى الرغم من 
الانتقال إلى منزل جديد في محاولة لتوفير أجواء 
تساعدهما على نسيان ما تعرضا له، إلا أن الطفلين 
لا يــزالان يعانيان من نوبات نفسية متكررة. يقول 
حة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن المــواجــهــات المسل حــامــد لـــ

اندلعت في الحي خلال شهر أغسطس/ آب الماضي 
ــدة، عــجــز  ــ ــمـــرت لـــســـاعـــات عــ ــتـ بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، واسـ
ـــرت لنا فرق 

ّ
فيها عــن الــفــرار بــأســرتــه، مضيفاً: »وف

الإســـعـــاف مــمــراً لـــلـــخـــروج، لــكــن بــعــد فــــوات الأوان، 
ــادة،  ــة نــفــســيــة حــ ــ فــالــطــفــان كـــانـــا قـــد تــعــرّضــا لأزمـ
ويظهر عليهما الرعب الشديد، ويعانيان من نوبات 
بكاء مستمرة، مــا دعــانــي لعرضهما على طبيب«. 
يتابع: »تعاني ابنتي هويدا )ثماني ســنــوات( من 
اكــتــئــاب حـــادّ مــنــذ الــواقــعــة، ورغـــم مـــرور أشــهــر، إلا 
أنــهــا تــرفــض مــغــادرة غــرفــتــهــا، أمـــا شقيقها أسعد 
، رغم معاناته من 

ً
)عشر سنوات( فحاله أفضل قليلا

شكل خفيف من الاضطراب السلوكي، وربما تجاوز 
أزمته بشكل أسرع نتيجة اندماجه مع أطفال الحي، 

ــــت تـــرفـــض الانــــدمــــاج«.  بــعــكــس هـــويـــدا الـــتـــي مـــا زالـ
ويؤكد حامد عــدم قدرته على السفر لعلاج طفليه 
في الخارج، لافتاً إلى أن كلفة العلاج في المصحات 
الخاصة الليبية تعدّ عقبة حقيقية أمــام مواصلة 
علاج طفيله، ويوضح: »نحاول بشكل ذاتي تخفيف 
معاناة الطفلين، وقد استأجرت منزلًا في حي جديد 
بهدف تغيير المناخ العام لــأســرة، فربما ينسيان 
مشاهد الــرعــب الـــذي عاشاها ومــا زالـــت عالقة في 
ذاكــرتــيــهــمــا«. ويــعــانــي الــقــطــاع الصحي مــن انهيار 
واضح في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك مراكز 
التأهيل والــعــاج النفسي الحكومية، مــن دون أن 
يــلــقــى ذلــــك اهــتــمــامــا رســمــيــا أو اجــتــمــاعــيــا. يــقــول 
الطبيب الليبي المتخصص فــي الأمـــراض النفسية 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  والــعــقــلــيــة، فــتــح الــلــه زروق، لـــ
»مــســتــشــفــيــات الأمـــــراض النفسية والــعــقــلــيــة قليلة 
ــا، والمــتــوفــر مــنــهــا تـــحـــوّل إلـــى مـــراكـــز لإيـــواء  أســـاسـ
المرضى، والفحوص والعلاجات لا تتوفر في الكثير 
ــيــا«. يضيف زروق: »الــعــدد المــحــدود من  منها حــال
المستشفيات المتخصصة المـــوجـــودة كلها قديمة، 
وهـــي تــوجــد فــي المـــدن الــكــبــرى، ولـــم يــتــم تحديثها 
طيلة عــقــود مــاضــيــة، وينبغي الــتــوسّــع فــي إنــشــاء 
مزيد منها بسبب الحاجة الملحة إليها بعد سنوات 

الحروب والفوضى التي شهدتها البلاد«.
وأجــــبــــر تــــراجــــع الـــعـــنـــايـــة بـــالمـــصـــابـــن بــــالأمــــراض 

النفسية فــي المستشفيات الحكومية مــن يطلبون 
العلاج على اللجوء إلى المصحات الخاصة، وأغلب 
هــذه المــصــحــات تعاني مــن نقص الــكــوادر المؤهلة، 
مــا يجعل عنايتها بالمرضى لا تصل إلــى النتائج 
المرجوة. يقول الطبيب زروق إن »العديد من المرضى 
الـــذيـــن يـــتـــرددون عــلــيــه يــشــكــون مـــن فــوضــى قــطــاع 
الصحة النفسية العام، ومن نقص الرعاية الطبية 
فيه، وأغلب من أعالجهم يعانون من حالات اكتئاب، 
ــرى مثل  ــ ــل مـــن اضـــطـــرابـــات نــفــســيــة أخـ وبــنــســبــة أقــ
الفصام وغيره، ووجــود الاكتئاب على رأس قائمة 
الأمراض النفسية سببه موت الأقارب والأصدقاء أو 
تداعيات النزوح والتهجير، وكثير من المرضى من 
الفئات العمرية الصغيرة، لكن لا توجد إحصائيات 
رسمية حول أعــداد المرضى النفسيين، أو تصنيف 
أنــــــواع أمــــراضــــهــــم«. وفــــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
المــاضــي، جــددت منظمة الصحة العالمية بمناسبة 
يــوم الصحة النفسية العالمي دعوتها إلــى العناية 
بالصحة النفسية لــأفــراد فــي ليبيا، خــاصــة بعد 
الــفــيــضــانــات المـــدمـــرة الــتــي ضــربــت مــنــاطــق شــرقــي 
ــبــــاد، وتــســبــبــت فـــي فـــقـــدان الـــعـــديـــد مـــن الأفـــــراد  الــ
لذويهم. وعلى الرغم من الإعلانات المتتالية من قبل 
حكومتي الــوحــدة الوطنية فــي طرابلس ومجلس 
النواب في بنغازي عن إرسالهما فرقاً من الأطباء 
النفسيين لدعم أهالي درنة، إلا أن الطبيب فتح الله 

زروق يــؤكــد اســتــمــرار تـــردي الــوضــع النفسي لــدى 
الــعــديــد مــن الأشــخــاص الــذيــن فــقــدوا ذويــهــم هناك، 
ــة تـــردد  ــ ويــضــيــف: »يـــؤكـــد الأطـــبـــاء مـــن مــديــنــة درنـ
الكثير من الشباب والأطفال على المصحات النفسية 
الخاصة في بنغازي، لكن هناك أشخاصاً لا عائل 
لــهــم لــيــهــتــم بــعــرضــهــم عــلــى الــطــبــيــب، وقـــد سُجلت 
حـــالات انــتــحــار لأشــخــاص فــقــدوا ذويــهــم فــي درنــة، 
والمراهقون والأطــفــال هم الأكثر عرضة للصدمات، 
ورغم خطورة ذلك، لم تنتبه الحكومتان إلا بعد أن 

تحول الوضع إلى ظاهرة مقلقة«.

مجتمع
كشف علماء من جامعة ساري كوليدج البريطانية عن تقنية تصوير جديدة تسمح لهم بالرؤية 
يبلغ  أنابيب صغيرة  مــفــردة باستخدام  ل خلية سرطانية حية بعد استخراج خلايا حية  ـ داخـ
عرضها 10 ميكرونات، ومراقبة كيفية تفاعلها مع محيطها. ووفقاً لفريق العلماء، فإن التقنية 
الجديدة تمهد الطريق لدراسة الخلايا السرطانية بتفاصيل أدق، ما يؤدي إلى إطلاق علاجات 
جديدة أكثر استهدافاً، كما أنه قد يساعد الأطباء على فهم تأثير التعرض للإشعاع على الخلايا، 
وتحديداً كيف تقاوم بعض الخلايا السرطانية العلاج الإشعاعي.� )قنا(

ارك الآلاف في مسيرات بمدن أسترالية كبرى، السبت، للمطالبة بقوانين أكثر صرامة بشأن  شــ
العنف على أساس النوع، بينما قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، إن العنف ضد المرأة »وباء« 
في البلاد، وإنه سيشارك في مسيرة في العاصمة كانبيرا اليوم الأحد. واندلعت التظاهرات بسبب 
موجة من العنف ضد المــرأة شهدت مقتل امــرأة كل أربعة أيــام منذ مطلع الــعــام. والعنف القائم 
على النوع الاجتماعي قضية مشتعلة في أستراليا، وفي عام 2021، تظاهر عشرات الآلاف بسبب 
)رويترز( اتهامات اعتداء جنسي طاولت عدداً من السياسيين. �

أستراليا: مسيرات حاشدة ضد تعنيف النساءتقنية لمراقبة التفاعلات داخل الخلية السرطانية

استؤنفت شحنات المساعدات من قبرص إلى غزة 
في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بعد إبحار 
سفينة تحمل مواد غذائية إلى القطاع الفلسطيني 
ــوقـــف المــــســــاعــــدات عـــقـــب مــقــتــل  المـــحـــاصـــر بـــعـــد تـ
سبعة مــن مــوظــفــي الإغــاثــة فــي غـــارة إسرائيلية. 
وأوقـــفـــت مــنــظــمــة »ورلـــــد ســنــتــرال كــيــتــشــن« غير 
الحكومية المساعدات لمراجعة نشاطها في القطاع 

ــل إبــريــل/ نيسان  بــعــد الــهــجــوم الـــذي وقـــع فــي أوائــ
)الــــصــــورة(، فــي قــــرار أدى إلـــى تعليق الشحنات 
المباشرة. وقال مصدر قبرصي إن سفينة شحن 
صغيرة غادرت ميناء لارنكا مساء الجمعة محملة 
بمساعدات تبرعت بها الإمـــارات. وسبّبت الغارة 
الإسرائيلية انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية، 
وعبّر رؤساء دول وحكومات ومسؤولون أمميون 

عن غضبهم من تكرار استهداف جيش الاحتلال 
لعمال الإغاثة، وطالبوا بالتوقف عن منع أو عرقلة 
دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وتقول السلطات 
الصحية الفلسطينية إن أكثر من 34 ألف فلسطيني 
ها إسرائيل منذ ستة 

ّ
قتلوا خلال الحرب التي تشن

أشهر في غزة، والتي سبّبت كارثة إنسانية لسكان 
القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة. وبدأت 

الولايات المتحدة ببناء رصيف عائم على ساحل 
البحر المتوسط ​​في قطاع غزة، الذي سيتيح إنزال 
شحنات المــســاعــدات القادمة مــن قبرص وغيرها 
ــي. لكن عندما تصل تلك  ــل ــي تحت إشـــراف إســرائ
المــســاعــدات إلــى غــزة، سيتعين أيضاً أن تمرّ عبر 

نقاط التفتيش الإسرائيلية على الأرض.
)رويترز(

 2022 لعام  العالمية  الصحة  منظمة  ر  ي ر ق ت د  ع ي
أحدث التقارير المعنية بالصحة النفسية في ليبيا، 
وقد كشف عن حاجة واحد من كل سبعة ليبيين 
القائم،  النزاع  تداعيات  بسبب  نفسية  ة  ي ا ع ر ى  ل إ
وأن خدمات الصحة النفسية كانت متوفرة في 
لكنها  فقط،  الكبرى  الليبية  لمدن  ا ن  م س  م خ

تراجعت كثيراً خلال السنوات الأخيرة.

تداعيات النزاعات

قتلت غارة إسرائيلية سبعة عمال إغاثة في مطلع إبريل )فرانس برس(
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غـــرب المــجــمــع. وبــعــدمــا أجــبــر الاحـــتـــال عــدداً 
مــن الــنــازحــن، وخصوصاً الأطــفــال والنساء، 
على النزوح والمشي باتجاه الجنوب، صدموا 
تكاثرت على مقربة من  التي  الكلاب  بمشهد 
الجثامين. تقول ريهام عايش )28 عاماً( إنها 
رأت الكلاب تنهش جثماناً بــدا أنــه استشهد 
قبل حــوالــي يــومــن، وأصــيــبــت بالصدمة في 
وقـــت كـــان الاحـــتـــال يــطــلــق الــنــار فــي الــســمــاء 
ليجبرهم على المضي قدماً. عايش هي من بين 
الذين وصلوا مدينة رفح بعد اقتحام مجمع 
الــشــفــاء الــطــبــي. لـــم تــكــن تـــصـــدق مـــا تسمعه 
عن نهش كــاب جثامين الشهداء. لكنها رأت 
المشهد بعينيها وظلت في حالة صدمة على 
مـــدار خمسة أيـــام مــتــواصــلــة، حتى أن إحــدى 
شقيقاتها اللواتي رافقنها كانت تبكي وتقول 
إنها لا تريد للكلاب أن تنهشها وهي حية أو 
ميتة. تقول عايش لـ »العربي الجديد«: »كان 
هناك وجود لبعض الكلاب في مجمع الشفاء 
الطبي. وكنا نضع لها بعضاً من الطعام الذي 
نأكله، وكانت أليفة. لم أكن أصدق شيئاً مما 

أسمعه عن كــاب تنهش جثامين. في منزلنا 
ــرمــال، كنا نربي كلاباً أليفة، وكــان  فــي حــي ال
والـــدي يتحدث عــن مــدى إخــاصــهــا. لكن في 
الوقت نفسه، كان يحذرنا من الصرع الذي قد 
يصيب بعضها«. تضيف: »حين رأينا الكلاب 
تنهش الجثامين، أخبرني والدي أن أمراً كهذا 
كــــان يــحــدث فـــي الـــــدول الــتــي شــهــدت حــروبــا 
ونزاعات متواصلة ومجاعات. لكن الأمر كان 
جديداً في غزة، وخصوصاً أن أهلها محبون 
لتربية الحيوانات الأليفة رغم كل الظروف«. 
وتقول: »لا أريد أن أكره الكلاب أو ألومها. في 
الــنــهــايــة، تــريــد تــنــاول الــطــعــام بـــأي شــكــل من 

الأشكال«.
ــرادة فــي نــقــل جــثــمــان شقيقه  نــجــح محمد جــ
عبد الكريم جــرادة )18 عاماً( الذي كان ملقىً 
على الأرض مع جثامين أخرى قبل أن تنهشه 
الــكــاب، وذلـــك عندما نــزح مــن حــي الــزيــتــون. 
ــتــــطــــاع إســـرائـــيـــلـــيـــة قــد  ــانــــت طـــــائـــــرات اســ كــ
استهدفت شقيقه وآخرين في فبراير/ شباط 
الماضي، أثناء تجمعهم لإحضار المياه. عرف 

غزة ـ أمجد ياغي

تـــــــــداول غـــــزيّـــــون فـــيـــديـــو لــقــنــاص 
إسرائيلي يُعدِم مواطناً غزياً يوم 
الجمعة فــي الخامس مــن مــارس/ 
آذار المـــاضـــي. وكــــان الــفــيــديــو يــظــهــر المــواطــن 
وهـــو يــحــمــل مــســاعــدات ويـــحـــاول الاســتــمــرار 
فـــي الــســيــر. وبـــعـــد الإعـــــــدام، ســـارعـــت الــكــاب 
نحوه. وتفيد شهادات غزيين، خصوصاً من 
المنطقة الشمالية، بــأن الــكــاب كــانــت تنهش 
فـــي جــثــامــن الـــشـــهـــداء مــنــذ شــهــر ديــســمــبــر/ 
كانون الأول من العام الماضي، في ظل المجازر 
الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة والاقـــتـــحـــامـــات لتلك 
المناطق والإعدامات الميدانية، لتبقى جثامين 
الــشــهــداء لأيـــام بــل لأســابــيــع فــي الــشــوارع من 

دفن، فتنهشها الكلاب. 
ُ
دون أن ت

كـــمـــا هـــاجـــمـــت كـــــاب الـــنـــازحـــن فــــي مــنــاطــق 
شمال القطاع، وخصوصاً تلك التي انسحب 
مــنــهــا جــنــود الاحـــتـــال مـــؤخـــراً مــخــلــفــا دمـــاراً 
كبيراً للمنازل والشوارع في بلدة بيت لاهيا 
ومنطقة مشروع بيت لاهيا والمناطق الغربية 
من البلدة، حيث توجد كلاب، كما يقول محمد 
عــصــفــور )26 عــامــا(، وهـــو مــن ســكــان الــبــلــدة. 
عصفور كــان أحــد الــذيــن دمّـــرت منازلهم في 
الــبــلــدة، وســقــط عـــدد مـــن الــشــهــداء فـــي بيته، 
واضــطــر إلــى الــنــزوح مـــرات عـــدة، لكنه رفض 
الــنــزوح مــن الــشــمــال حتى لا يضيع حقه في 
العودة. عاد إلى منطقته بعد انسحاب قوات 
الاحتلال منها، لكنه وآخرين يعيشون حذراً 

شديداً جراء انتشار الكلاب.
ــكــاب تكاثرت خلال  يشير عصفور إلــى أن ال
الـــعـــدوان، وراحــــت تــنــهــش جــثــامــن الــشــهــداء. 
كــان يراها أمــام المــدرســة في قلب البلدة التي 
لجأ إليها وآخرين نازحين. يقول إن المشاهد 
 الــكــاب بــدأت تهاجم 

ّ
كانت صــادمــة، حتى إن

الــغــزيــن أثـــنـــاء ســيــرهــم فـــي بــعــض الـــشـــوارع 
بشكل منفرد، موضحاً أن عدداً كبيراً من أبناء 
المنطقة كانوا يصرخون جراء هجوم الكلاب، 

فيسارعون لإغاثتهم.
ـــه »في 

ّ
ـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن يــقــول عصفور ل

 أحد الكلاب مراهقاً 
ّ

26 رمضان الماضي، عض
ــر 15 عــــامــــا. ولـــحـــســـن الــحــظ  ــمـ ــعـ يــبــلــغ مــــن الـ
أن لــقــاح الــكــلــب كـــان مـــوجـــوداً فـــي مستشفى 
الشهيد كــمــال عـــدوان الحكومي فــي مشروع 
بيت لاهيا. والآن، هناك خــوف كبير جــداً من 
الكلاب التي تنهش جثامين الشهداء، وهناك 
محاولات بشكل مستمر لمنعها من الاقتراب، 
ــــال وضـــع  وخـــصـــوصـــا فــــي الـــصـــبـــاح، مــــن خـ
شوادر قماشية وحجارة من الركام وتثبيتها 
ــدارس  فـــي بــعــض المــنــاطــق، حــتــى لا تــدخــل المــ

وبعض الخيام«.
وعندما نزح غزيون إلى منطقة مجمع الشفاء 
الطبي، أشـــاروا إلــى وجــود كــاب فــي مناطق 

بدت مشاهد نهش الكلاب جثامين الشهداء صادمة 
للغزيين، على الرغم من أن الأمر متوقع، في ظل حالة 
العدوان وغياب الطعام. وتحولت الكلاب إلى مصدر 

قلق في بعض المناطق بسبب مهاجمتها الأحياء

تكاثرت الكلاب خلال 
العدوان وراحت تنهش 

جثامين الشهداء

دخلت كلاب غزة 
الخط الأخضر وهاجمت 

جنود الاحتلال
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كــاب حولهم،  الجثث نتيجة تجمع  وجــود  ــ ب
فــاضــطــر وآخــريــن إلـــى رمــيــهــا بــالــحــجــارة في 

محاولة لإبعادها.  
ــدداً مـــن ســكــان حـــي الــزيــتــون  ــ ــرادة وعـ ــ دفـــن جـ
الشهداء، بمن فيهم شقيقه، في إحدى المقابر 
ــتــي أنشئت عقب الـــعـــدوان، وهــي قريبة من  ال
شارع صلاح الدين من الجهة الجنوبية للحي. 
ويــقــول لــ ـ»العربي الــجــديــد«: »عندما خرجنا 
من مدينة غزة وحي الزيتون، كنا نرى الكلاب 
تنهش الشهداء في الشارع، وخصوصاً قرب 
الــنــقــطــة الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا حـــاجـــز الاحـــتـــال 
الإســرائــيــلــي. لــم نكن نستطيع الــعــودة لحمل 

الشهداء وإنقاذ أرواحنا. يصعب نسيان هذه 
المشاهد لشدة قساوتها. لا نلوم الكلاب فهذه 
طبيعتها وتريد أن تأكل. لكن الاحتلال هو من 

جعلها هكذا، عدا عن قنصه العديد منها«.  

الغذاء المتوفر
الــذي  الــدلــو،  يتحدث الطبيب البيطري عمر 
يعمل في وزارة الزراعة في قطاع غزة، والذي 
كـــان قــد نــشــط عــلــى مـــدى ســنــوات فــي الكثير 
مـــن الـــحـــمـــات المــحــلــيــة لــتــلــقــيــح الــحــيــوانــات 
وحمايتها مــن الأمـــراض والأوبــئــة بالتعاون 
ــيـــوانـــات  مــــع جـــمـــعـــيـــات دولــــيــــة لـــرعـــايـــة الـــحـ
وخــصــوصــا أن قــطــاع غــزة هــو البيئة الأســوأ 
لعيش الــحــيــوانــات، عــن نــفــوق حــيــوانــات في 
الحدائق القليلة في القطاع بسبب الحصار 
الإسرائيلي.  ويشير إلى أن الكلاب في قطاع 
غـــزة زادت خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة فـــي ظل 
الـــزيـــادة الــســكــانــيــة وارتـــفـــاع نــســبــة الــقــمــامــة، 
ــا فــــي مـــنـــاطـــق مـــكـــبـــات الــنــفــايــات  وخـــصـــوصـ
الـــكـــبـــيـــرة، فـــي وقــــت تــعــد مـــــآوي الــحــيــوانــات 
واللقاحات قليلة. يضيف أنه في دول كثيرة 
ــكـــــاب بــســبــب  ــ ــولـــت الـ ــيــــئــــات مـــعـــيـــنـــة، تـــحـ وبــ

الظروف والحروب الى حيوانات مفترسة. 
يقول الدلو لـ »العربي الجديد«: »الكلاب في 
غزة أليفة جداً، وهناك انفتاح من قبل الغزيين 
على تربية الكلاب منذ سنوات. أما بالنسبة 
لتلك الضالة، فتعتمد في غذائها على الطيور 
والــلــحــوم أو مــا يــرمــى فــي الــقــمــامــة. لــكــن في 

ظــل بيئة الــحــرب الحالية ووجـــود الجثامين 
ــمـــة  ــعـ ـــيــــة الأطـ ـفـــت نــــوعـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـــلــــى الأرض، اخـ عـ
المــــتــــوفــــرة. تـــبـــحـــث الــــكــــاب عـــمـــا هــــو مــتــوفــر 
لــتــأمــن غـــذاء يــومــهــا. بــالــتــالــي، قــد تعمد إلــى 
الهجوم والافتراس من دون تمييز«.  يضيف: 
»فـــي عـــدد مــن الـــشـــوارع المـــؤديـــة إلـــى المــنــاطــق 
الـــشـــرقـــيـــة، تــنــتــشــر الــــكــــاب بـــشـــكـــلٍ مــخــيــف. 
وتنطلق من هناك إلى مناطق الدمار. وبسبب 
الجوع وعدم رمي القمامة التي كانت تعتمد 
عليها كمصدر غذاء أساسي، أو حتى وجود 
الجرذان وغيرها، أصبحت تهاجم أو تبحث 
عـــن رائـــحـــة الـــدمـــاء. رأيــــت الـــكـــاب مــــرات عــدة 

تبحث بين الأنقاض«.

الكلاب هاجمت الاحتلال 
والمستوطنات

ذكــرت وسائل إعــام إسرائيلية أن كــاب غزة 
دخــلــت الــخــط الأخـــضـــر وهـــو الــخــط الــفــاصــل 
ــام 1948 والأراضــــي  بــن الأراضـــــي المــحــتــلــة عـ
المحتلة عام 1967، وهاجمت جنود الاحتلال 
الإسرائيلي بمدينة غــزة فــي فــبــرايــر/ شباط 
الماضي، وتسللت إلى الأراضي والمستوطنات 
المــحــاذيــة لــغــاف قــطــاع غـــزة. وأشـــارت إلــى أن 
أكثر من ألــف كلب ضــال تسلل من قطاع غزة 
إلى الداخل وحاول مهاجمة جنود ومسؤولين 
فــي جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي على حــدود 
القطاع. وأورد بيان هيئة البث الإسرائيلية 
الرسمية أن مئات الكلاب تقترب من المقاتلين 

الموجودين في مناطق في منطقة شمال غزة 
وتكشر عــن أنيابها وتــحــاول عــض الجنود، 
وقد تمكنوا من صدها. لكن بحسب شهادات 
لمواطنين غزيين، فإن عدداً من جنود الاحتلال 
ــا هــاجــمــتــهــم.  ــهــ ــا اعــــتــــقــــدوا أنــ أعـــــدمـــــوا كــــابــ
وبحسب تصريح للعالم الرئيسي في سلطة 
الطبيعة والــحــدائــق يــهــوشــاع شــاكــيــدي، فإن 
أكــثــر مــن ألــف مــن الــكــاب الضالة تسللت من 
قــطــاع غــزة إلــى الــداخــل وتفترس الحيوانات 
في حظائر التجمعات السكانية الاستيطانية 
»كيبوتسات« - غلاف غزة، محذراً من »وجوب 
الاهتمام بظاهرة الكلاب الضالة، ولا يوجد 

مفر إلا بقتلها بالرصاص«.

تحقيق

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــن أجـــل  تــــصــــدرت مــجــمــوعــتــا »طــــــاب مــ
ــلــــســــطــــن« و»الــــــصــــــوت  الـــــعـــــدالـــــة فــــــي فــ
ــل الــــســــام« الأحــــــداث  ــ الـــيـــهـــودي مــــن أجـ
مـــــــجـــــــدداً فـــــــي مــــــوجــــــة الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
بـــالـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة ضــــد الـــحـــرب 
الإسرائيلية على غــزة، كونهما تلعبان 

الدور الأبرز في تنظيم الاحتجاجات. 
قت جامعة كولومبيا في نيويورك 

ّ
وعل

نـــشـــاط فـــــروع الــجــمــعــيــتــن لـــديـــهـــا، بعد 
تنظيمهما احتجاجات طلابية واسعة 
في حــرم الجامعة تطالب بوقف الحرب 
عــلــى غـــــزة، وادعــــــت إدارة الــجــامــعــة أن 
الـــجـــمـــعـــيـــتـــن انـــتـــهـــكـــتـــا بـــشـــكـــل مــتــكــرر 
قواعدها، من خــال تنظيم احتجاجات 
غــــيــــر مــــــصــــــرّح بـــــهـــــا، وهــــــــو مــــــا تــنــفــيــه 
ـــارس/ آذار  ـ ـ ـ ـ ـ ــــي 12 مـ ـ الـــجـــمـــعـــيـــتـــان. وفـ
المــاضــي، أعــلــن كــل مــن »اتــحــاد الحريات 
المدنية في نيويورك« ومنظمة »فلسطين 
الــقــانــونــيــة« إقــامــة دعـــوى قضائية ضد 
جامعة كولومبيا، بسبب التعليق غير 
القانوني لفرعي »طلاب من أجل العدالة 
ــيــهــودي من  فــي فلسطين« و»الـــصـــوت ال
أجــل الــســام«، على خلفية مشاركتهما 

في احتجاجات سلمية.
وأشـــــارت المــؤســســتــان الــقــانــونــيــتــان في 
بــيــان حــول القضية إلــى أن »الجامعات 
يجب أن تكون مــاذاً للحوار والمناقشة 
م النشط، وليس مواقع للرقابة، 

ّ
والتعل

ــــون  ــــحـ ــانـ ــ ــوم الإداريــــــــــــــــون والمـ ــ ــقـ ــ ــث يـ ــيــ حــ
ــــاب  ــطـ ــ ــخـ ــ ــــق الـ ــــحـ ــــسـ والــــــســــــيــــــاســــــيــــــون بـ
ــي الـــــــذي لا يــــوافــــقــــون عـــلـــيـــه«،  ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
ووصــف البيان الخطوات لتي اتخذتها 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا بــأنــهــا »انــتــقــامــيــة، 
ــبـــادئ  ــارض مــــع مـ ــعــ ــتــ ــة، وتــ ــهـــدفـ ــتـ ومـــسـ
حرية التعبير التي يجب أن تدافع عنها 
معاهد التعليم العالي«.  وليست جامعة 
كــولــومــبــيــا الــوحــيــدة الــتــي اتـــخـــذت هــذا 
النهج، بل حاولت جامعات أخرى القيام 
بنفس الأمــر، من بينها جامعة »جــورج 
 عن المطالبة بمعاقبة 

ً
واشنطن«، فضلا

الطلاب المنتمين إليهما وسحب الزمالات 
ات الــتــي  أو المــنــح وغــيــرهــا مـــن الإجــــــــراء
يــطــالــب بــهــا أشــخــاص وجــهــات يمينية 

معارضة لحقوق الفلسطينيين.
ــــاب مــــن أجـــل  ـــ »طــ والــــافــــت بــالــنــســبــة لــ
الــعــدالــة فــي فلسطين« هــو عـــدم مركزية 
الـــحـــركـــة واســـتـــقـــالـــيـــة فـــروعـــهـــا فــــي كــل 
جامعة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة 
ــا، كـــمـــا أن  ــهـ ــنـ ــيـ ــا بـ ــمـ ــيـ عــــــدم الــــتــــعــــاون فـ
العضوية لا تقتصر على الفلسطينيين 
ــــول فلسطينية،  ــخـــاص مـــن أصـ أو الأشـ
بل إن أعداداً كبيرة من أعضائها ليسوا 
فلسطينيين، وإنما يجمعهم الفكر الداعم 
ــان والمــــعــــارض لاحــتــال  ــســ لــحــقــوق الإنــ

فلسطين ودعم مقاطعة الاحتلال.
وتحاول منظمات صهيونية ومنظمات 
يــمــيــنــيــة أمـــيـــركـــيـــة تـــشـــويـــه ســمــعــة تــلــك 
المجموعة وفروعها عبر نشر الأكاذيب 
عنها، أو اتهامها بمعاداة السامية، وفي 
ف بعد »طوفان 

ّ
أحيان أخرى، وبشكل مكث

الأقــصــى«، يتهم هــؤلاء طــاب المجموعة 
بـــأن لــديــهــم عــاقــات مــع حــركــة المــقــاومــة 

الإســـامـــيـــة »حـــــمـــــاس«، أو أنـــهـــا تـــمـــوّل 
منها، بينما لم تثبت يوماً صحة أي من 
ات، كما أن كثيراً من الطلاب  تلك الادعــاء
الناشطين في فروعها الجامعية هم من 
الــيــهــود. وجـــرى تــأســيــس حــركــة »طــاب 
مــن أجـــل الــعــدالــة فــي فلسطين« عــلــى يد 
طلاب فلسطينيين وعــرب في عام 1993 
بجامعة بيركلي في ولايــة كاليفورنيا، 
لكن نشاطها اكتسب زخــمــا خــال فترة 
الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة )2000 - 2005(، 
ولــديــهــا حــالــيــا فــــروع فــي أكــثــر مــن 200 
جــامــعــة أمــيــركــيــة، وتــتــمــحــور أنشطتها 
يــة بالقضية الفلسطينية،  تــوعــ ــول الــ حـ
ودعــــم مــقــاطــعــة الاحـــتـــال، والـــدفـــاع عن 
حقوق الفلسطينيين، والمطالبة بالعدالة 

والمساواة للمضطهدين حول العالم.
ــة الــقــضــيــة الفلسطينية  ــجــمــعــي ــرى ال ـ وتـ
ــــد الاســـتـــعـــمـــار  ــنــــضــــال ضـ ــاق الــ ــيــ ــــي ســ فـ
الاستيطاني والأبــارتــهــايــد، كما تطالب 
بوقف الاستثمارات في الشركات الداعمة 
لـــاحـــتـــال أو المـــســـتـــفـــيـــدة مــــنــــه، وقــطــع 
الــعــاقــات مـــع الــجــامــعــات الإســرائــيــلــيــة، 
وتــدعــم التوعية والتضامن مــع حركات 
الــتــحــرر الأخـــرى مثل الــســكــان الأصليين 
وحـــــركـــــة تــــحــــرر الـــــســـــود فـــــي الـــــولايـــــات 
ــا، وهـــنـــاك مــجــمــوعــات  ــيـــرهـ المـــتـــحـــدة وغـ

مشابهة فــي كــنــدا ونــيــوزيــلــنــدا. وتنشط 
مـــجـــمـــوعـــة »صـــــــــوت يـــــهـــــودي مـــــن أجــــل 
الــســام« مجتمعياً مــع وجــود فــروع لها 
ــد المـــجـــمـــوعـــة أن  ــؤكــ ــي الـــجـــامـــعـــات، وتــ فــ
رســالــتــهــا تــأتــي ضــمــن تــصــورهــا لعالم 
»يـــعـــيـــش فـــيـــه جــمــيــع الــــنــــاس فــــي حــريــة 
ــة«، وتـــــرى أن  ــ ــرامـ ــ ــة ومــــســــاواة وكـ ــدالــ وعــ
ــرار لــلــنــضــال الــيــهــودي  ــمـ ــتـ نــضــالــهــا اسـ
اليساري على مر السنين، وهي مجموعة 
مــعــاديــة للصهيونية، وتــؤمــن بــضــرورة 
»ســـقـــوط جــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري على 
الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة الـــــحـــــرة، وإفـــــــراغ 
السجون الإسرائيلية من الفلسطينيين 
وتفكيكها، وعودة اللاجئين ولم شملهم 
مـــع عــائــاتــهــم ومــجــتــمــعــاتــهــم، واحـــتـــرام 
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 
للتصرف«. وتأسست مجموعة »صوت 
يــهــودي مــن أجــل الــســام« فــي عــام 1996، 
بعد بضع سنوات فقط من تأسيس حركة 
»طـــاب مــن أجـــل الــعــدالــة فــي فلسطين«، 
وكان ذلك في جامعة بيركلي أيضاً، وفي 
عـــام 2002، تــم تــوســيــع نــشــاطــهــا للعمل 
على بناء »قاعدة شعبية أكبر يمكنها أن 
تغير سياسات الولايات المتحدة«، وهي 
تموّل من خــال حملات تبرعات تعتمد 

بشكل رئيسي على المساهمات الفردية.

مجموعتان طلابيتان تقودان 
احتجاجات الجامعات الأميركية

)Getty /كوفية وعلم فلسطين على تمثال جورج واشنطن )بروبال راشد

)Getty /أعلام فلسطين في اعتصام طلاب جامعة كولومبيا )ستيفاني كيث

مشكلة الكلاب الضالة تفاقمت مع العدوان الإسرائيلي )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

1000
العدد التقريبي للكلاب الضالة التي 
تسللت من قطاع غزة إلى إسرائيل 

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

تقود مجموعة 
»طلاب من أجل 

العدالة في فلسطين« 
احتجاجات طلاب 

الجامعات الأميركية 
بالتعاون مع 

مجموعة »الصوت 
اليهودي من أجل 

السلام«

الظروف الصعبة التي 
يعيشها الشباب المغاربة 

تدفعهم إلى اختيار 
الهجرة السرية سباحة 

على أمل الوصول إلى 
سبتة ومنها إلى مكان 

آخر، لإيجاد فرص عمل 
وبدء حياة جديدة. 

ويلاحظ ازدياد أعداد 
هؤلاء

المغرب: زيادة هجرة الشباب إلى سبتة سباحة
يثير تزايد ظاهرة الهجرة 

سباحة المخاوف من تكرار 
وقائع الغرق

ينبغي معالجة الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية 

حتى لا يهاجر الشباب

الرباط ـ عادل نجدي

)24 سنة(  السلام  بنعبد  أنــور  الشاب  بدي  يُ
ــطـــوان شـــمـــال المــــغــــرب، إصـــــراراً  مـــن مــديــنــة تـ
كــبــيــراً عــلــى تــحــقــيــق حــلــمــه بـــالـــوصـــول إلــى 
مدينة سبتة المحتلة، ولو اضطره الأمر إلى 
ــحــيــاتــه، بــعــدمــا فــشــل مــرتــن من  التضحية ب
قــبــل. يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــه يحتاج 
للعودة إلى المكان الذي رحّل منه قبل أشهر، 
وكــــان مـــن المــفــتــرض أن تــكــون مــديــنــة سبتة 
محطة أولــى في رحلة هجرته قبل تدبر أمر 
مغادرته إلــى منطقة كتالونيا في إسبانيا، 
مؤكداً أنه سيفعل أي شيء سعياً وراء حلمه 
وطموحه بحياة أفضل، بما في ذلك خوض 
رحلة سباحة محفوفة بالمخاطر من شواطئ 

الفنيدق باتجاه مدينة سبتة.
يتابع: »أزاول من حين إلى آخر بعض المهن 
البسيطة لتوفير حاجيات أسرتي الصغيرة، 
لكن الأوضاع تأزمت في مدينة الفنيدق منذ 
إيـــقـــاف الــتــهــريــب، وفــقــد كــثــيــرون أعــمــالــهــم، 

وانــتــهــى المـــطـــاف بــالــعــديــد مـــن الــشــبــاب إلــى 
الــبــحــث عـــن أيــــة وســيــلــة لــلــعــيــش«، مضيفاً: 
»فـــي ظـــل غــيــاب الإمـــكـــانـــات المـــاديـــة للهجرة 
عبر القوارب، تبقى السباحة سبيلي الوحيد 
لأنها لن تكلفني الكثير من المال. درست الأمر 
ووجــــدت أنـــه يمكن أن ينجح وقـــد فــعــل ذلــك 
الــعــديــد مــن أصــدقــائــي. يبقى فقط أن أختار 
الــفــرصــة المــنــاســبــة«. وفـــي وقـــت يتحين أنــور 
وعشرات الشبان الفرصة من أجل السباحة 
نــحــو شــواطــئ ســبــتــة، يفيد مــرصــد الشمال 
لحقوق الإنسان بتصاعد محاولات الهجرة 
الــســريــة عـــن طـــريـــق الــســبــاحــة بـــن مــديــنــتــي 
الــفــنــيــدق وســبــتــة المــحــتــلــة، الـــتـــي يـــقـــوم بها 
شــبــاب مــغــاربــة مـــن بــيــنــهــم قـــاصـــرون، وهــي 

المحاولات التي أودت بحياة العديد منهم.
ووثـــق المــرصــد عملية منع وإنــقــاذ البحرية 
ــبــــاب المـــغـــاربـــة  ــن الــــشــ ــ المـــلـــكـــيـــة لمـــجـــمـــوعـــة مـ
الذين كانوا يحاولون الهجرة سباحة بين 
مــديــنــتــي الــفــنــيــدق وســبــتــة المــحــتــلــة فـــي 13 
إبــريــل/ نيسان الــجــاري. ودعــا، في بيان له، 

إلــى ضــرورة معالجة الأوضـــاع الاقتصادية 
والاجتماعية، وتوفير ظــروف عيش كريمة 
لــهــؤلاء الشباب الــذيــن يــرمــون بأنفسهم في 
الــبــحــر، وتكثيف بــرامــج الــدعــم الاقــتــصــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لــلــفــئــات الــهــشــة فـــي المــنــطــقــة 
عــمــومــا والـــشـــبـــاب عــلــى وجــــه الــخــصــوص، 

ساعتين كمعدل ويعرف تيارات بحرية باردة 
وقـــويـــة، وتـــــزداد خــطــورتــه بــســبــب الــصــخــور 

على شواطئه.
وتــثــيــر الــهــجــرة ســبــاحــة نــحــو مــديــنــة سبتة 
رغم سوء الأحوال الجوية، المخاوف من تزايد 
تحول حلم الهجرة إلى مآس في عرض البحر 
بــالــنــســبــة لــلــعــديــد مـــن المــهــاجــريــن الــســريــن 
وخصوصاً القصر والشباب، كما كــان حال 
شــاب مغربي قضى أثــنــاء محاولته صباح 
الـــتـــاســـع مـــن مــــــارس/ آذار المــــاضــــي، بمعية 
مجموعة مكونة من أربعة أفراد انطلقوا من 
منطقة بليونش للوصول إلــى شاطئ بنزو 
في مدينة سبتة، من دون أن  يتمكن من بلوغ 
حلمه بعد غرقه بسبب سوء الأحوال الجوية 

وقوة الأمواج والأمطار الغزيرة.
ــبـــرايـــر المــــاضــــي، أعــلــنــت ســلــطــات  وفــــي 27 فـ
مدينة سبتة تمكن نحو 100 مهاجر سري، 
مــن التسلل إلــى المدينة عــن طريق السباحة 
فـــي جــمــاعــات مــتــفــرقــة انــطــاقــا مـــن ســواحــل 
بليونش المحاذية للمدينة المحتلة، مستغلين 

الأحـــوال الجوية الصعبة التي كانت عليها 
ــبـــاب  ــعــــواصــــف والـــضـ المـــنـــطـــقـــة مــــن جـــــــراء الــ
ــيــــس مـــرصـــد  ــــول رئــ ــقـ ــ وهــــيــــجــــان الــــبــــحــــر. ويـ
الشمال لحقوق الإنسان محمد بنعيسى، ل ـ
»العربي الــجــديــد«، إن لجوء بعض الشباب 
والــقــصــر الــحــالمــن بالعيش فــي أوروبــــا إلــى 
السباحة كوسيلة للهجرة يعود إلى كونها 
غــيــر مكلفة مــاديــا عــلــى عــكــس الــهــجــرة عبر 
الــــقــــوارب الــخــشــبــيــة أو ذات المـــحـــرك، والــتــي 

تتطلب كلفة مادية باهظة لكل شخص.
ويلفت بنعيسى إلــى أن »غالبية مــحــاولات 
هجرة القاصرين تتم سباحة بالاعتماد على 
تجهيزات للغوص تتراوح أسعارها ما بين 
700 و3 آلاف درهم )ما بين 70 و300 دولار(«، 
مــوضــحــا أن رحـــلـــة الــهــجــرة بـــهـــذه الــطــريــقــة 

»غير مكلفة مالياً لكنها خطيرة«.

مع برامج توعية في المؤسسات التعليمية. 
ــلـــى امــــتــــداد الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، عــــادت  وعـ
ظاهرة الهجرة السرية سباحة لتطفو على 
واجهة الأحداث بشمال المغرب، بعدما كشف 
المرصد عن أرقام مقلقة تخص غرق 16 شاباً 
خــال شهري فبراير/ شباط ومـــارس/ آذار 
ــنـــاء مــحــاولــتــهــم الـــوصـــول إلــى  المــاضــيــن أثـ
شــواطــئ سبتة سباحة، وفــقــدان 15 آخرين، 
وغرق 9 أشخاص أثناء انقلاب قارب انطلق 
مـــن شـــواطـــئ الـــنـــاظـــور والــــدرويــــش )شــمــال 
شرقي البلاد(، في حين كان غالبية الضحايا 

من الفئة العمرية ما بين 16 و30 سنة.
وكــــان لافــتــا تسجيل المــرصــد الــحــقــوقــي، في 
بــيــان أصـــدره فــي 11 مـــارس المــاضــي، ارتــفــاع 
مـــحـــاولات هــجــرة الــقــصّــر غــيــر المــصــحــوبــن 
نــحــو شـــواطـــئ ســبــتــة المــحــتــلــة انـــطـــاقـــا من 
شــواطــئ الفنيدق بمعدل سباحة يصل إلى 
أكــثــر مــن 10 كيلومترات، وتستغرق مــا بين 
10 إلى 15 ساعة بين المقطع البحري الفنيدق 
 ـسبتة، أو بليونش  ـسبتة الــذي وتستغرق 

مهاجرون تمكنوا من 
الوصول إلى سبتة )دييغو 

راداميز/ الأناضول(
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إزالة ركام العدوان يحتاج إلى سنوات
أنقاض غزة سبّب العدوان الإسرائيلي 

على قطاع غزة تحويل جزء 
كبير من القطاع الساحلي 

الضيق الذي يبلغ عدد سكانه نحو 
2.3 مليون نسمة، إلى ركام، وأصبح 

معظم السكان بلا مأوى، ويعانون 
الجوع وخطر الإصابة بالأمراض. 

واستخدم جيش الاحتلال الطائرات 
الحربية بكثافة في تدمير القطاع، كما 

يواصل القصف براً وبحراً، وخلفت 
 بالمدن 

ً
الاجتياحات البرية دماراً هائلا

والبلدات، وقضت أو تكاد على كل 
البنية التحتية في القطاع. ونقلت 
وكالة »رويترز« عن بير لودهامار 

المسؤول الكبير في دائرة الأمم المتحدة 
للأعمال المتعلقة بالألغام خلال مؤتمر 

صحافي في جنيف، الجمعة، أن إزالة 
الركام الهائل الذي يشمل ذخائر لم 
تنفجر خلفها العدوان الإسرائيلي 
المدمر على قطاع غزة قد تستغرق 

نحو 14 عاماً. وقال المسؤول الأممي 
إن »الحرب خلفت ما يقدر بنحو 

37 مليون طن من الركام في المنطقة 
ذات الكثافة السكانية العالية«، وإنه 

يستحيل تحديد عدد الذخائر التي لم 
تنفجر بالضبط في غزة، »لكننا نعرف 

أن هناك عادة معدل فشل يصل إلى 
عشرة في المائة على الأقل من ذخيرة 
أطلقت ولم تعمل. نتحدث عن حوالي 

14 عاماً من العمل بمائة شاحنة«.
ويخشى كثيرون من تداعيات مدمرة 

لتنفيذ إسرائيل تهديدها باجتياح 
مدينة رفح المكتظة بالنازحين، وفي 

حين كررت دول كبرى والأمم المتحدة 
التحذير من مخاطر عملية برية في 

رفح، تواصل إسرائيل تأكيد أنها تجهز 
للاجتياح.

)العربي الجديد(

أطفال صنعوا أرجوحة فوق الأنقاض في بيت لاهيا )محمود عيسى/ الأناضول(

دمار هائل في بلدة جباليا )عمر القطا/ الأناضول(

زحام رغم الدمار في مخيم جباليا )عمر القطا/ الأناضول(

آثار الدمار في مخيم النصيرات )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

يهربون من 
القصف في 

خانيونس )ياسر 
قديح/ الأناضول(

يجلس فوق أنقاض بيته في دير 
)Getty /البلح )مجدي فتحي

عمليات إزالة 
الركام تحتاج 

إلى وقت وجهد 
)خميس الريفي/ 

فرانس برس(
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